" عبادة الذكر مع الفكر في عظمة الله  "   

                                   " آيات من سورة الأعراف : 54 – 58 " 
     إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ } ، { يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاء وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً } ، { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً} .
    أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد [image: image1.png]


 وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار .

* روي أحمد وأبو داود عن ثوبان [image: image2.png]


 أن رسول الله [image: image3.png]


 قال : " يوشك أن تداعى عليكم الأمم من كل أفق كما تداعى الأكلة إلى قصعتها . قيل يا رسول الله : فمن قلة يومئذ ؟ قال : لا ، ولكنكم غثاء كغثاء السيل ، يجعل الوهن في قلوبكم ، وينزع الرعب من قلوب عدوكم ، لحبكم الدنيا وكراهيتكم الموت " .

  لا كرامة للأمة عند ربها إلا بدينها ، ولا حرمة لمسلم بين الناس إلا إذا كان طائعا لربه متعلقا بجنابه ملتجئا إلي حماه ، فالدنيا كلها تزدان بالمؤمن وتورق بالخير ويزداد جمالها بمعرفة العباد لرب العباد ، وكل يوم ينشق فجره ينادي الجبل علي الجبل وينادي الوادي علي الوادي : هل مَرَّ بك اليوم ذاكر لله عز وجل ؟؟ [ ذكره ابن القيم في الوابل الصيب ] .
  ما هي هموم الناس وأحاديثهم ؟ فالجزاء عند الله من جنس العمل ، من أقبل علي الله وجد الله عند حسن ظنه ، يعينه ويحميه ويحفظه ويؤويه ، ومن أعرض عن ربه وهجر القرآن وترك المسجد فأين يذهب هذا العاصي المعرض عن ساحة مولاه ؟ إنه لا يجد إلا الهلاك والضياع ، ورياح الغضب تهب علي الدنيا بأسرها بشؤم المعصية والمخالفة ، فنريد أن نصطلح علي الله حتى تصطلح معنا الحياة ، وليس هناك خوف علي الرزق والأجل ، فالذي أخرجنا من بطون أمهاتنا لا قدرة لنا علي الكلام والسعي والحركة هو الذي ضمن لنا أرزاقنا وكتب آجالنا ، فلماذا الخوف والحيرة ؟ أشك في الرزق أم شك في الرازق ؟ " وفي السماء رزقكم وما توعدون . فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون " . 

* علي المؤمن أن يملأ قلبه بحقيقة واحدة ألا وهي : التعلق بالله وحده دون سواه ، فلا يجلب النفع ولا يدفع الضر ولا يملك الحياة والموت إلا الله وحده ، وهنا نستشعر أن الحياة الدنيا موصولة بالآخرة ، وأننا نتهيأ للعرض أمام الله هناك ، فالدنيا لها نهاية بحلوها ومرها وصخبها وضجيجها وذهبها وقصورها ، وهمومها وأحزانها ، فأين المنتهي ؟ " وأن إلى ربك المنتهي " .

  نحن جميعا مسافرون إلي الله ، وسنحط رحالنا في القبور ، فما أهون الدنيا في عيون أهل الإيمان ، ما هي إلا كحلم نائم أو لمعة سراب .

  كَبِّر ربك بلسانك وقلبك ، فالأرض في قبضته ، والخلق جميعا تحت قهره ومراده ، وبداية الإيمان أن تعرف ربك ، من هو الله الذي نعبده ونسجد له ؟ ما هي صفاته وقدرته وعظمته ؟ ما هي نعمه وآلاؤه وعطاياه ، وذلك حتى ينقدح في القلب حب وخوف ، حب وشوق يدفع إلي طاعته والإقبال عليه ، وخوف من غضبه وعقابه ، فهل هذا إله يُعصي ؟! وهل هذا الكريم المتفضل يُعرض عنه ؟ وإذا أعرضنا عن ربنا وانقطعنا عنه فهل نجد أحدا أرحم بنا من الله ؟ وهل نجد كريما يستر الخطايا ويعفو عن الزلات غير الله ؟ سبحانك ما عرفناك حق معرفتك ، ولا عبدناك حق عبادتك ، وظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين .

* يقول ربنا سبحانه : " إِنَّ رَبَّكُمُ اللّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ أَلاَ لَهُ الْخَلْقُ وَالأَمْرُ تَبَارَكَ اللّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ " ، من أراد أن يتعرف علي ربه فهذا هو كتابه وتلك هي آياته ، هو الخالق وحده لا شريك له ، خلق الخلق وحده ولا يعجزه شيء ولا يحتاج إلي ند أو شريك ، ثم استوى علي العرش ، وخلق الليل والنهار كل منهما يتبع الآخر متابعة سريعة ، لا يتخلف أحدهما عن الآخر ولا يسبقه في نظام بديع عجيب من رب قادر مهيمن حكيم ، حثيثا : أي سريعا ، وفي موضع آخر قال : " وَآيَة لَهُمْ اللَّيْل نَسْلُخ مِنْهُ النَّهَار فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ . وَالشَّمْس تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِير الْعَزِيز الْعَلِيم . وَالْقَمَر قَدَّرْنَاهُ مَنَازِل حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيم . لَا الشَّمْس يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِك الْقَمَر وَلَا اللَّيْل سَابِق النَّهَار وَكُلّ فِي فَلَك يَسْبَحُونَ " . ألا له الخلق والأمر ، خلق من العدم بلا شريك فلا ينبغي أن ينازعه في أمره ولا في خلقه مخلوق ، هذا الذي يملك ويقدر هو وحده الذي نتعلق بحباله ، ولا نلوذ بغير سلطانه : " ادْعُواْ رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ " .

   الذي يعرف الله بصفاته وأسمائه وعظمته وجلاله من المحال أن يدعو غيره أو يرجو غيره أو يسأل غيره ، فالله يسمع دعاءنا ويرى مكاننا ولا يخفي عليه شيء من أمرنا ، وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيّ [image: image4.png]


 قَالَ : رَفَعَ النَّاس أَصْوَاتهمْ بِالدُّعَاءِ فَقَالَ رَسُول اللَّه [image: image5.png]


 : " أَيّهَا النَّاس أربعوا عَلَى أَنْفُسكُمْ فَإِنَّكُمْ لَا تَدْعُونَ أَصَمّ وَلَا غَائِبًا إِنَّ الَّذِي تَدْعُونَ سَمِيع قَرِيب " .

  والدعاء يكون بالوقار والتضرع والمسكنة وخفض الصوت دون مبالغة أو إيذاء ، فالله يعلم السر وأخفى ، والدعاء ليس هو للتعريف بحاجاتنا ، فالله يعلم حوائجنا ، وإنما هو بالمقام الأول إظهار الفقر والفاقة والذل بين يدي رب العالمين ، وتلك هي قمة العبودية لله .

  قَالَ الْحَسَن : إِنْ كَانَ الرَّجُل لَقَدْ جَمَعَ الْقُرْآن وَمَا يَشْعُر بِهِ النَّاس وَإِنْ كَانَ الرَّجُل لَقَدْ فَقِهَ الْفِقْه الْكَثِير وَمَا يَشْعُر بِهِ النَّاس وَإِنْ كَانَ الرَّجُل لَيُصَلِّي الصَّلَاة الطَّوِيلَة فِي بَيْته وَعِنْده الزُّوَّار وَمَا يَشْعُرُونَ بِهِ وَلَقَدْ أَدْرَكْنَا أَقْوَامًا مَا كَانَ عَلَى الْأَرْض مِنْ عَمَل يَقْدِرُونَ أَنْ يَعْمَلُوهُ فِي السِّرّ فَيَكُون عَلَانِيَة أَبَدًا لَقَدْ كَانَ الْمُسْلِمُونَ يَجْتَهِدُونَ فِي الدُّعَاء وَمَا يُسْمَع لَهُمْ صَوْت إِنْ كَانَ إِلَّا هَمْسًا بَيْنهمْ وَبَيْن رَبّهمْ وَذَلِكَ أَنَّ اللَّه تَعَالَى يَقُول " اُدْعُوا رَبّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَة " وَذَلِكَ أَنَّ اللَّه ذَكَرَ عَبْدًا صَالِحًا رَضِيَ فِعْله فَقَالَ " إِذْ نَادَى رَبّه نِدَاء خَفِيًّا " .
وَقَالَ اِبْن جُرَيْج : يُكْرَه رَفْع الصَّوْت وَالنِّدَاء وَالصِّيَاح فِي الدُّعَاء وَيُؤْمَر بِالتَّضَرُّعِ وَالِاسْتِكَانَة . روي أبو داود : أَنَّ سَعْدًا [image: image6.png]


 سَمِعَ اِبْنًا لَهُ يَدْعُو وَهُوَ يَقُول اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلك الْجَنَّة وَنَعِيمهَا وَإِسْتَبْرَقهَا وَنَحْوًا مِنْ هَذَا وَأَعُوذ بِك مِنْ النَّار وَسَلَاسِلهَا وَأَغْلَالهَا فَقَالَ لَقَدْ سَأَلْت اللَّه خَيْرًا كَثِيرًا وَتَعَوَّذْت بِهِ مِنْ شَرّ كَثِير وَإِنِّي سَمِعْت رَسُول اللَّه [image: image7.png]


 يَقُول : " إِنَّهُ سَيَكُونُ قَوْم يَعْتَدُونَ فِي الدُّعَاء" - وَفِي لَفْظ - " يَعْتَدُونَ فِي الطَّهُور وَالدُّعَاء " - وَقَرَأَ هَذِهِ الْآيَة " اُدْعُوا رَبّكُمْ تَضَرُّعًا " الْآيَة - وَإِنَّ بِحَسْبِك أَنْ تَقُول اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلك الْجَنَّة وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْل أَوْ عَمَل وَأَعُوذ بِك مِنْ النَّار وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْل أَوْ عَمَل " . وروي أحمد وابن ماجه أَنَّ عَبْد اللَّه بْن مُغَفَّل [image: image8.png]


 سَمِعَ اِبْنه يَقُول : اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلك الْقَصْر الْأَبْيَض عَنْ يَمِين الْجَنَّة إِذَا دَخَلْتهَا فَقَالَ يَا بُنَيّ سَلْ اللَّه الْجَنَّة وَعِذْ بِهِ مِنْ النَّار فَإِنِّي سَمِعْت رَسُول اللَّه [image: image9.png]


 يَقُول : " يَكُون قَوْم يَعْتَدُونَ فِي الدُّعَاء وَالطَّهُور " .

  الدعاء هو العبادة ، والعبادة تحتاج إلي السكينة والطمأنينة والخشوع ، كما تحتاج إلي إخفائها حفظا لها من الرياء والسمعة ، فالمخلص يحب أن تُسْتَر عليه حسناته كما يحب أن تُسْتَر عليه سيئاته ، ومن ذاق حلاوة الإخلاص علم مرارة الرياء ، وكم من أعمال كالجبال قام بها أصحابها وستروها عن أعين الناس اكتفاءا بنظر الله إليهم وما عُرفت إلا بعد موتهم .

   من لطائف القرآن أن هناك علاقة في مواطن كثيرة بين التفكر في مخلوقات الله وعظمته في بديع صنعه وبين ذكر الله ، ذلك أن التسبيح والتكبير والتهليل يخرج علي حقيقته من قلب ذاكر عالم متدبر متفكر وليس من قلب غافل ساه عاص .

* " وَلاَ تُفْسِدُواْ فِي الأَرْضِ بَعْدَ إِصْلاَحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ " ، الفساد الطارئ علي الحياة ليس من الأرض ولا مما فيها وإنما هو بشؤم المعاصي وفساد أعمال العباد ، فالأرض تنصلح بالشرع والدين وطاعة الله ، ولا تفسد إلا بالفجور والغفلة ، فلن يجد العاصي لذة وهو يحارب ربه ، ولن يجد الفاجر راحة وهو يتحدي ربه ، ولن يجد الغافل سعادة وهو معرض عن ربه ، ففروا إلي الله وإلا فأين نذهب .

  الأعمال تصعد من العباد إلي الله ، والله يأتيهم بالأحوال حسب أعمالهم ، فإذا انصلحت أعمالهم أصلح الله أحوالهم ، فصلاح الأحوال مربوط بصلاح الأعمال ، وكان السلف الصالح يتواصون بهذه الكلمات الثلاث : من أصلح آخرته أصلح الله دنياه ، ومن أصلح سريرته أصلح الله علانيته ، ومن أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس .

* " وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حَتَّى إِذَا أَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالاً سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَّيِّتٍ فَأَنزَلْنَا بِهِ الْمَاء فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْموْتَى لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ " ، هناك الأمل المتجدد فدوام الحال من المحال ، ومهما أجدبت الأرض واسودت ولبست ثوب الممات فالله قادر أن يلبسها ثوب الحياة ، ويخرج منها من الثمرات والخيرات ، فهذا الماء الهابط من السماء نزل بأمر مَنْ ؟ وهذا النبات الخارج من الأرض خرج بأمر مَنْ ؟ وهذا الطعام الذي نأكله صنعة مَنْ ؟ وهذا الفم الذي يمضغ الطعام والمعدة التي تهضمه والأجهزة التي تصرفه كل ذلك صنع مَنْ وخلق مَنْ ؟ فأين شكر النعمة يا عباد الله ؟ والشكر لم يرضه الله لنا بالألسنة فقط وإنما هو شكر العمل وشكر الطاعة ، فما شكر الله من عصاه ، فالطاعة هي عين الشكر لله ، والمعصية والغفلة هي عين الجحود والكفران .

   كثيرا ما يضرب الله في القرآن مَثَل إحياء الأرض كدليل علي إحياء الموتى ، لأن هذا مَثَل تراه العيون ولا يكابر فيه عاقل ، روى أحمد والطبراني عن أبي رزين العقيلي [image: image10.png]


 قال : قلت يا رسول الله، كيف يحيي الله الموتى، وما آية ذلك في خلقه ؟ قال [image: image11.png]


 : " أما مررت بوادي أهلك ممحلا ثم مررت به يهتز خضرا " ؟ قلت : نعم يا رسول الله. قال : " فكذلك يحيي الله الموتى وتلك آيته في خلقه " .

* " وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالَّذِي خَبُثَ لاَ يَخْرُجُ إِلاَّ نَكِدًا كَذَلِكَ نُصَرِّفُ الآيَاتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ " ، هذه من سنن الله في خلقه ، وهذا تأكيد علي علاقة الأحوال بالأعمال ، فما أشبه قلوب العباد بالأرض ، وما أشبه العلم والحكمة بماء السماء ، فكما أن الأرض تحيا بوابل المطر كذلك تحيا القلوب بوابل العلم والحكمة ، وكما تختلف الأراضي في قبولها للماء وانفعالها معه بالإنبات ، كذلك تختلف القلوب في قبولها للحق واستجابتها له ، وهذا ما يؤكده حديث البخاري عن أَبِي مُوسَى [image: image12.png]


 قَالَ : قَالَ رَسُول اللَّه [image: image13.png]


 : " مَثَل مَا بَعَثَنِي اللَّه بِهِ مِنْ الْعِلْم وَالْهُدَى كَمَثَلِ الْغَيْث الْكَثِير أَصَابَ أَرْضًا فَكَانَتْ مِنْهَا نَقِيَّة قَبِلَتْ الْمَاء فَأَنْبَتَتْ الْكَلَأ وَالْعُشْب الْكَثِير وَكَانَتْ مِنْهَا أَجَادِب أَمْسَكَتْ الْمَاء فَنَفَعَ اللَّه بِهَا النَّاس فَشَرِبُوا وَسَقَوْا وَزَرَعُوا وَأَصَابَ مِنْهَا طَائِفَة أُخْرَى إِنَّمَا هِيَ قِيعَان لَا تُمْسِك مَاء وَلَا تُنْبِت كَلَأ ، فَذَلِكَ مَثَل مَنْ فَقِهَ فِي دِين اللَّه وَنَفَعَهُ مَا بَعَثَنِي اللَّه بِهِ فَعَلِمَ وَعَلَّمَ ، وَمَثَل مَنْ لَمْ يَرْفَع بِذَلِكَ رَأْسًا وَلَمْ يَقْبَل هُدَى اللَّه الَّذِي أُرْسِلْت بِهِ " .

  الطاعة لها أثر في خصوبة الأرض وعذوبة الماء وطيب الثمار ونقاء الأجواء وصلاح النفوس وبركة الحياة ، إن البركات تتنزل من كل جهة ومكان بسبب التقوى والإيمان حتى يظهر ذلك في أسباب الإنسان التي تحيط به وتؤثر فيه ، " ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض " .

الخطبة الثانية

     الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام علي سيد المرسلين ، سيدنا ومولانا محمد ، وعلي آله وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم . 

   روى ابن أبي الدنيا وابن حبان عن عطاء قال : " قلت لعائشة [image: image14.png]


 أخبريني بأعجب ما رأيت من رسول الله [image: image15.png]


 ؟ قالت : وأي شأنه لم يكن عجبا ! إنه أتاني ليلة فدخل معي في لحافي ثم قال : " ذريني أتعبد لربي . فقام فتوضأ ثم قام يصلي فبكى حتى سالت دموعه على صدره، ثم ركع فبكى ، ثم سجد فبكى ، ثم رفع رأسه فبكى . فلم يزل كذلك حتى جاء بلال [image: image16.png]


 فآذنه بالصلاة ، فقلت:يا رسول الله ما يبكيك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر ؟! قال : أفلا أكون عبدا شكورا،ولم لا أفعل وقد أنزل عليَّ هذه الليلة {إن في خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب} إلى قوله {سبحانك فقنا عذاب النار} ثم قال: ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها " . 

   أعطانا الله عقولا ورزقنا أفئدة وأعطانا جوارحا وحواسا ندرك بها ما حولنا من خلق ربنا ، وعبادة التفكر هي حظ العقل من العبادة ، وبالفكر تُفتح أقفال كنوز غالية من العلوم والحكمة لا تعطي دررها وجواهرها إلا لمن أعمل عقله وأشغل فكره في عظمة ربه وبديع خلقه سبحانه ، والقرآن كلام الله جعل شرط الفهم فيه هو التدبر " أفلا يتدبرون القرآن أم علي قلوب أقفالها " ، وكم من عبرة وآية تمر علي العقلاء فيزدادون بها إيمانا ويقينا ومعرفة بالله رب العالمين .

   بل أحداث الحياة كلها رسائل من الحق إلي الخلق ، يتعلم منها المسلم سنن الله في الحياة وفي الأحياء ،  ذكر أبو نعيم في الحلية بسند صحيح عن جبير بن نفير، قال: لما فتحت قبرص فُرِّق بين أهلها بكى بعضهم إلى بعض ، ورأيت أبا الدرداء [image: image17.png]


 جالساً وحده يبكي، فقلت : يا أبا الدرداء ما يبكيك في يوم أعز الله فيه الإسلام وأهله ؟ قال : ويحك يا جبير ما أهون الخلق على الله ، إذا هم تركوا أمره ، بينا هي أمة قاهرة ظاهرة لهم الملك تركوا أمر الله فصاروا إلى ما ترى . فبكاء أبي الدرداء [image: image18.png]


 ليس حزناً عليهم ولا أسفاً ، ولكن بكاءه من قوة إيمانه وتدبره وتعظيمه لله سبحانه وخوفه من عقابه ، وهذا هو ثمرة الفكر في عواقب الأمور ومصارع العصاة لأخذ الدرس والعبرة . 
PAGE  
6
موقع الدكتور خالد عبد العليم متولي                      www.khaledabdelalim.com 

